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والتأثير منها  الإفادةالتي طرقتها الرسائل وحاولت  الأبوابالسينما هي أحدى  
فيهDا، وارتبطDت  وأثDرتفDي الرسDائل  أثDرتثرات التDي وبها، إذ أصبحت إحDدى المDؤ

.. ألغت الحدود الفاصلة بين الفنون الأدبية وتداخلت في الآخر" بعلاقة تأثير متبادلة إذ
وليس مثال التقنية السينمائية إلا واحداً من أمثلة كثيرة تضرب فDي هDذا المجDال لبيDان 

ً مDDا تDDرك مDDن آثDDار فDDي الروايDDة، والقصDDة، والشDDعر، والر ، )1("سDDم، والمسDDرح أيضDDا
لا سDيما ووأساليب عرض المادة في السDينما كمDا هDي الرسDائل، إذ اسDتفادت الرسDائل 

إذ يسDDتخدم هDDذا ) البنDDاء المقطعDDي(أسDDلوب اللقطDDات، الDDذي يصDDطلح عليDDه بالمونتDDاج 
وعDن ، )2("عصDبية وسDرعات مDدمرة وإيقاعDاتلوصDف أحDوال مضDطربة "الأسلوب 

قطDDDات يجمعهDDDا محDDDور واحDDDد ولكنهDDDا تتسلسDDDل لتمثDDDل طريDDDق تقطيDDDع الصDDDورة إلDDDى ل
موضDDوعاً معينDDاً، فالكاتDDب الحDDديث وجDDد فDDي هDDذا الأسDDلوب منفDDذاً جديDDداً للتعبيDDر عDDن 

بالتقاط مجموعة من الصور غير المترابطة، ويكDون "موضوعه بشكل مغاير إذ يقوم 
  .)3("حشدها بهدف خلق انطباع معين

وبصورة مختزلة ومكثفة، فهذا النDوع  وتقديم فكرة أو موقف باختصار شديد   
وحدات متنوعDة ذات كيDان خDاص بشDكل يDرتبط  " من تشكيل الصورة وبنائها يتطلب

وثيقDاً فDي وحDدة متكاملDة، نفسDية، أو منطقيDة، أو  ارتباطDافيه بعضDها بDالبعض الآخDر 
 .)4("عضوية، بحيث يشكل هذا الترابط أساساً في بناء الصورة الكلية

 الDDذي كاتDDب مDDن عDDرض الأسDDلوب المحDDوري فDDي بنDDاء اللقطDDاتوقDDد اسDDتفاد ال 
يعتمد على تكوين لقطات تعتمد عناصر معينة عبر ربطها بخيط موضDوعي مرئDي، "

لكنه يكون محDور اللقطDات جميعهDا ومحDور موضDوعها الأسDاس إذ تبتDدئ بDه اللقطDة 
 .)5(" الأخيرةالأولى لتنتهي به اللقطة 
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 مDن صDورة لأخDرى أو مDن مشDهد لآخDر) ابيةانتقDالات انسDي(خلDق  "وهنا يتم  
عبر دمج الصورة وتداخلها واستعمال أنواع التلاشي المختلطة والخاصة، ولDيس مDن 

إلDDى علاقDDة ظDDاهرة مرئيDDة، بDDل  الضDDروري أن تكDDون إنتقDDالات الصDDورة هDDذه مسDDتندة
ويمكDDDن أن تكDDDون قوامهDDDا أيضDDDاً علاقDDDة فكريDDDة، أو علاقDDDة تتجسDDDم مDDDع المشDDDاعر 

 .)1("والأحاسيس
) فDوانيس الموسDيقى(ومن أمثلة الأسDلوب المحDوري فDي بنDاء اللقطDات رسDالته 

يبDDدأ المقطDDع  الرسDDالة تتDDألف مDDن أربDDع صDDفحات سDDنذكر بدايDDة كDDل مقطDDع ونهايتDDه،
ً  ":الأول ولا أدري إن كان عليّ أن اعتذر، أم أأس�ف، أم لا أفع�ل ه�ذا ... أفتقدك أيضا

هاأن��ذا أقت��رح فج��راً جدي��داً، ...من��ذ الآن ربم��ا ك��ان عل��يّ أن أمنح��ك رع��ايتي! ولا ذاك
عليك أن تضغطي على ينابيعه ليتفجر النور من بين يديه ومن خلفه، وليعتذر القمر 

  .)2(...))العاري عن خطأ لم يقترفه
لا ش��يء يح��دث إذا أرهق��ت الفريس��ة ص��ياّدها ول��م ((يب��دأ أمDDا المقطDDع الثDDاني  
ها من تطلعات ضارية ه�ذه الت�ي تس�تعر يال...معه، فعند ذلك ليس ثمة مشكلة تتواطأ

في هذياني، حتى حين أنظر الآن إلى وجه�ي ف�ي الم�رآة أتع�ذب كثي�راً وأتكب�د مزي�داً 
 .)3("من الشرود حتى أعرف أني لست سواي

هاأن��ذا أتقب��ل خطاب��ك الأني��ق لأن��ه يعب��ق برائح��ة "أمDDا المقطDDع الثالDDث يبDDدأ  
من اس�مي،  ما تيسر ين على جبهة الرشاوأنتِ ترتدين حلةّ الكتابة وتطبع... الأحبة،

 .)4("...ضاجّاً بالمن والسلوى والتين البرّي الذي يكاد ينفلق لفرط حلاوته

عل�ى ي�ديك ف�ي اس�تفزاز  بم�لء فم�ي أحيي�ك، وأش�دّ  "أما المقطDع الرابDع يبDدأ  
وإذا قدُّر لنا أن نلتقي في أية شفرة سرّية فسأصفعكِ على خدّك مرة أخ�رى،  ...فمي

 .)5("ان يفعل نابليون عادة مع استيقاظاته النهمةكما ك
علDى الأسDلوب المحDوري فDي بنDاء اللقطDات عبDر ربطهDا  لقد اعتمدت الرسDالة 
لكنه يكون محور اللقطات جميعها ومحورها  ،غير مرئيعلى نحو موضوعي يجمعها بخيط 

                                                 

كتابDDة ( جنبيDDة ملحDDق خDDاص بDDـحDDول صDDنعة كتابDDة السDDيناريو ، كDDورت هDDاتوكوبترود، الثقافDDة الأ (1)

  .13: ترجمة، إقبال أيوب 1980) السيناريو

 .62-61: سيرة الجسد وصهيل المطر الجريح (2)

 .63 -62: المصدر نفسه (3)

 .64-63: المصدر نفسه 4)(

 .64: المصدر نفسه (5)

١٥٠



 

ء الرسDالة فDي هDذا النDوع ن بناإإذ ، الأساس إذ تبتدئ به اللقطة الأولى لتنتهي به اللقطة الأخيرة

  .من اللقطات يظهر الدور التأثيري للشكل التراكمي في العلاقات في عناصر العمل الفني

T�<,א��

.�E,*א�W 
لقDDد قDDدمت السDDينما علDDى صDDعيد بنDDاء اللقطDDة السDDينمائية أنماطDDاً كثيDDرة، أنتقDDل  

تهDا بالخDارج بعضها إلى ميدان الأدب الذي زاد بدوره من تفعيلها، حسب طبيعDة علاق
الفDDيلم والأدب مDDن الفنDDون التDDي قDDد تغلغلDDت فDDي حياتنDDا الثقافيDDة "ـ فDD ،وإسDDتجابته لهمDDا

الحديثة، ولا بد من أن تكون لها صدى عميق على الطريقة التي ترى بها عالمنا، كما 
أن تطور هذين الفنين يتأثر تأثيراً كبيراً بالتغيرات التي تحدث في الطريقة التي نDرى 

 .)1("ءيابها الأش
ولDDذلك فالإفDDDادة مDDن اسDDDتقلالية اللقطDDDات فDDي السDDDينما جDDاءت لتخDDDدم الرسDDDائل  

، وهي تقنية جديدة تخدم الرسائل فصلهاالحديثة، إذ تعتمد السينما على قطع اللقطات و
ومDن الرسDائل التDي بنيDت علDى نظDام التقطيDع  ،قوة الحDدث الDدرامي وتطDوره بإظهار

عDات مDن التي كتبت على أسلوب مقطّ )ة بالعطشمجفف حروف( :مثل رسالة المحوري
وتتكDDDون الرسDDDالة مDDDن سDDDبع مقطوعDDDات،  ،الخDDDروج عDDDن موضDDDوعها الأصDDDلي غيDDDر

الفDم يكافDأ  "المقطوعة الأولى قصDيرة نسDبياً إذا مDا قورنDت بالمقطوعDات الأخDُر وهDي
  .)2( "احة تين، ويكافأ الأنف غالباً برائحة التفّ عادة بحبّ 

يغسل الفجDر وجهDي، ويعDدل مDن وضDع قميصDي  ": وتبدأأمّا المقطوعة الثانية 
  .)3("الفتحات المخصصة لها تماما ةُ كي تعانق الأزرّ 

الصDورة إِياّهDا تلهDث (ويلحظ تصعيد للحدث عبر المقطوعDة لتنتهDي بDالمقطع   

الفجDر يواصDل " :تبDدأ هDيو التاليDةيDتلاءم مDع بدايDة المقطوعDة  إذ(في رغوة الرغبات
)4( "يضDDDع النDDDدم تحDDDت شDDDفتين طDDDريتّين ترتيDDDب فوضDDDى المشDDDهد،

ثDDDم أيضDDDاً ينهDDDي  

  . )بين طرافة الصدى وخشونة الفرح(المقطوعة،
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 أسDئلتهكثيDراً كلمDّا اشDتدت أفعالDه تسDرع  الفجDر"ثم المقطوعة الرابعة التي تبدأ 
ويكتفي بمDا تيسDّر لDه مDن بقايDا العDين الأخDرى ليتDابع تDدفقّ "وينهي المقطوعة  "نوراً 

  .)1("افورة القصيدةالرائحة من ن
محافظتDDه علDDى البنDDاء فDDي المقطوعDDات حتDDى يصDDل إلDDى  ويلحDDظ علDDى الكاتDDب 

بمDا كDان بDول فDاليري علDي حDق : (المقطوعة السادسة التي يبدأها بإحالة لبول فاليري
ثDم يتلوهDا بلفظDة الفجDر كسDابق ) إن البيت الأوّل من القصDيدة هديDة مDن السDماء(بقوله

لأحتمي من خلاعة عيني من رغDوة الكDلام الحبDيس فDي (يها المقطوعات السابقة وينه
 ،ويلحظ التوتر وازديDاد ضDيقه ويسDتدل علDى ذلDك مDن بدايDة المقطوعDة )شتاء روحي

المقطوعة السادسة  لتلائم) الكلام الحبيس في شتاء روحي(ويعززه بنهاية المقطوعة بـ
جر يتضDاءل ويتضDاءل الف: "التي سنذكرها كاملة ليتضح تكامل نظام المقطوعات تبدأ

.. بهامش متكاسDل مDن هوامشDه معه الزمان وتخذلنا التضرّعات في استبقائه والتشبثّ
أوهDام بDول  يتبDدىهكذا تنحسر اللحظة، ويستلقي البيت الأول عل رصDيف الورقDة، و

فاليري، ويعود الغياب ثانية ليهدّد النهار بحكاية أخرى تنطلي مDن جديDد علDى سDذاجة 
ثمار النعاس وهي  ىأختبئ خلف السطر الأوّل شاعراً أو شاغراً، أتملّ الطيور، وأعود 

تهDDشّ الDDذباب عDDن عضDDلات القصDDائد، وتحشDDو نزوتDDي بحقDDل مDDن أشDDواك، وتلطDDّخ 
خرائطي بالزجاج والشهقات والتأويلات، فيتفجّر فيهDا الصDهيل لتلDذع شDظاياه حDرّاس 

ظ عبDر هDذه المقطوعDة ويلحD، )2("الظنون، وتمحق فضّتهم، وتوغل بعيداً في خسDوفي
ال الحكاية بمسرود يرفع الحكاية من عاديتها وطبيعتها إلى مالكاتب في استك استمرار

 -يسDتلقي-تنحسDر-تخDذل-يتضDاءل(فالأفعDال ،تحول وانكماش حتى الأنفجار فDي حDدثها
الصDهيل ) يحشDو وينفجDر(الفعDل إلDى يصDل حتDى )تهDش-أتملDئ-أختبDئ-تنطلي-تنكشف

عDة عبDر توظيDDف عDال للأفعDال، حتDى يصDل إلDى المقطوعDDة ليصDل إلDى نهايDة المقطو
) أيDن هDو الفجDر؟!!! الفجDر:(ببدايDة تعجبيDة ثDم يسDتفهم بعDدها ويقDول والأخيرةالسابعة 

ً (ويختم رسالته  ً  وحتى يظلّ المعDراج إلDى فDردوس الفجرنافراعًبقريDا  برائحDة ملغومDا
  ).الشاحبة والحداثة المر ماللو
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 الإخDDراجإحDDدى أهDDم تقنيDDات السDDينما، وبDDذلك تطDDورت مDDدارس  الإخDDراجيمثDDل  

أصDبح " إذ ،تطوراً كبيراً إلى الدرجة التي ارتبط فيها نجاح صناعة السينما بDالإخراج
واحداً من فنDون القDرن العشDرين الDذي أوشDك علDى الانتهDاء وسيصDبح أخDذه  الإخراج

عشDDرين حيDDث سDDتمتزج هDDذه الفنDDون بعضDDها المعDDالم الرئيسDDة لفنDDون القDDرن الحDDادي وال
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ببعض الآخر وتختفDي الحDواجز الفاصDلة فيمDا بينهDا لتكDون فDي مجموعتهDا فنDاً شDاملاً 
المخرج الماهر لتصنع ) يد(تشترك فيه اللوحة والكلمة والموسيقى والحركة تحتاج إلى

  .)1(" اللمسات الأخيرة في إبداعه
بعDده الأسDاس فDي تحفيDز المتلقDي " أخذالسينمائي ي الإخراج نّ أويمكن القول    

عDد فDـالرؤية البصDرية ت ،)2("على الانفعال بالصورة على المستويين البصري والعقلي
الصDDورة السDDينمائية بواقعهDDا السDDينمائي " لهDDذا فDDي هDDذا المجDDال،لرؤيDDة العقليDDة ل مكملDDة

  .)3("ليست إشارة إلى شيء آخر غير نفسها
لية تقنية عالية أفاد منها الكاتب محمد صابر عبيDد والإخراج السينمائي بهذه الفعا 

ووظفهDDا بشDDكل متميDDز فDDي بعDDض رسDDائله، إذ قسDDمها علDDى مشDDاهد أو مقDDاطع مظهDDراً 
  .معرفة دقيقة في توظيف فن الإخراج

 فيهDDا شDDتغلامDDن الرسDDائل التDDي ) لDDيس للحDDب طريDDق مختصDDر(وتعDDد رسDDالته
  .فيما بينها متداخلةثلاثة مشاهد  عمد إلى تقطيع الرسالة إلىالإخراج السينمائي، إذ 

وفيDDه طويDDل الطريDDق إلDDى بغDDداد  "يبDDدأ المشDDهد الأول والمسDDتوحى مDDن العنDDوان
  .)4(" لِمَ العجلة؟.. متسع للحديث

رحلتDه بDدأت طبيعيDة تسDافر فيهDا  بأنوعبر البدء في هذا المقطع يوحي الكاتب 
Dرعان مDن سDاح، ولكDة التفDحونة برائحDي الأحلام والأماني المشDيلاً فDر قلDر الأمDا يتغي

الطريق إلى بغداد ليس طDويلا كمDا يجDب، ولDيس فيDه متسDع : "إذ يقول المشهد الثاني،
 .)5( "للحديث والهمس كما كناّ نأمل

فالطريق أصبح قصيراً، والوقت أضحى طائراً جارح يعمل لوحده، إما المشهد 
وفي هذا المشهد  "ى لهمسةالطريق إلى بغداد قصير جداً لا يتسع حت"الثالث الذي يبدأ 

تكتمDDل صDDورة المشDDهدين الأول والثDDاني، ويلحDDظ فDDي هDDذا المشDDهد الختDDامي يزيDDد مDDن 
فسرعان ما قفلت راجعاً أمسDح الحDروف والغDي النقDاط وأمحDو " :فعالية التوتر ويقول

فلDيس للحDب : (حتى يخDتم المشDهد ويقDول ،)6( "آثار الأقدام، وأطلق سراح جياد الوقت
 ).وة الملغومة بالفصول طريق مختصرأيتها اللب
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ثلاثDDة  علDDىالكيفيDDة التDDي نشDDأت فيهDDا الموسDDيقى البدائيDDة ) كDDورت زاكDDس(يحيDDل 

وليDد : ةوالثانيD)وليDد الكلمDة(وصDفه بأنDه أسDلوب يمكDن :ىالأولD"،مراحل بحسب الأداة
الأسDDDلوبان العاطفDDDة، أمDDDا المرحلDDDة الثالثDDDة فهDDDو أسDDDلوب جديDDDد انصDDDهر فيDDDه هDDDذان 

نفهDDDم مDDDن هDDDذا، أن لا وجDDDود لفاصDDDل حقيقDDDي بDDDين الكلمDDDة والموسDDDيقى ، )1("البDDDدائيان
والعاطفة التي هي المركز المحرك لعملية الإبداع، وعلى هذا تعDرف الموسDيقى علDى 

مكDان ) التكراريDة(تحول الصوت إلDى إيقDاع عDن طريDق كسDر التعاقDب، وإقامDة " أنها
  .)2("التعاقب

وعلDى  ،)3("مولد لأي إيقاع ذي نسق منDتظم يحكمDه نظDام معDينهو ال" فالتكرار
نوعDاً مDن أنDواع ) المفردة والجملة والمقطع(هذا الأساس يمكن أن نعد مظاهر التكرار

التداخل، وهي بحد ذاتها مظهر من مظاهر الموسيقى وتقنياتها المعروفة، فقد احتDوت 
 ،فDي خلDق جDو إيقDاعي سDهمتأرسائل الكاتب محمد صابر عبيDد العديDد مDن التكDرارات 

النص والمتلقي، مDن  وتجدر الإشارة إلى أن التكرار يؤدي وظائف عديدة على صعيد
يبDرر  اثمDة مD" حيث مسDاهمته فDي مضDاعفة فDرص التلقDي والتفكيDك، يقDول غريمDاس

وعلى ضوء هDذا يعDد التكDرار مفتاحDاً ، )4("للتكرار وجوده، إنه يسهّل استقبال الرسالة
لمتلقDDي للولDDوج إلDDى عDDالم الDDنص، وسDDبر تضاريسDDه وفجواتDDه وكهوفDDه، ا/ بيDDد القDDارئ

استعداداً لممارسة التفكيك وتقويض الأبنية الصلبة فيه، وكذلك تتبDدى وظيفDة التكDرار 
  .)5("شد الانتباه"في 

نجDد أنDه يكDرر ) خمDيس المربDد الحDادي عشDر(رسDالته فDيومن أمثلDة التكDرار  
) ً   .إحدى عشرة مرة) سلاما

  ..على أحضان الأمهاتسلاماً "
  ..سلاماً على ذلك الصمت

  ..سلاماً على شواطئ العيون
  ..سلاماً على المطر المفاجئ المزخرف بالذهول

                                                 

 .14:حسين فوزي. د: سمحة الخولي، مروتق: زاكس، تر تراث الموسيقى العلمية، كورت  (1)

مقدمة نظرية  -من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر(الخطيئة والتكفير (2)

 .24:عبدالله الغذامي. د) ودراسة تطبيقية

 .218: تداخل الفنون في القصة العراقية الحديثة، كريم شغيدل  (3)

  .83:لأسلوبية، منذر عياشيمقالات في ا (4)

 .83: المصدر نفسه (5)

١٥٤



 

  )..القراءة الخلدونية(سلاماً على 
  سلاماً على الجراجر والمذاري والكشّون والبجنحل

  ص الخشبيباسلاماً على جدول الضرب وال
  ..ن الأليف يداعب قلوبنا العاريةسلاماً على معونة الشتاء والطي

 )1( "..سلاماً عليك يا خميس المربد الحادي عشر
ً (إذ يسDDهم تكDDرار   ، سDDيما فDDي رفDDع الإيقDDاع ومحاكDDاة الإيقDDاع الموسDDيقي) سDDلاما

ويمكDDن عDDده مDDن محققDDات شDDعرية  وردت لفظDDة سDDلاماً مفعDDول ولهDDا دلالتهDDا الخاصDDة،
  .النص

  جملمرات في بداية ال أربع) هكذا(ويكرر
  ..هكذا أرعد الدم"

  ..هكذا ارتجف الغياب
   ..هكذا تنزع العصافير قبعاتها

  )2( "..هكذا ينحني الموج البهي المنمنم بالقبل

  .تدل على السببية ولها دلالتها الخاصة) هكذا(فلفظة 
  )3(إحدى عشرة مرة في رسالته المغفرة للعشاق أولا) مرحى(وكرر لفظة 
 )4( )هواء مضبب لدم الزرقة(ت في رسالته عشر مرا) عذراً (وكرر لفظة 

  خمس مرات ) متى(وكرر أداة الاستفهام
  ؟..نانمتى يجب أن نصدق ظنو"

  ؟..بالأحلاممتى يجب أن نعترف أننا جديرون 
  ؟..متى يجب أن نصدق أصابعنا عندما ترتجف

  ؟..متى ندرك أن السجن المؤبد لألسنتنا قد انتهى
)5( "متى يا إلهي؟

   
يزيDد مDن خلDق الإيقDاع المشDحون ) متى(و) عذراً (و) مرحى(و) كذاه(فتكرار  

لDدى  إيقاعيDةبالتوتر ليسهم في ضغط سردية الرسالة بشDد حركيDة الDنص إلDى مراكDز 
وعبDر المسDتوى اللغDوي العDالي . المتلقي قد عوضت عن القافية المفقDودة فDي الرسDالة

 ً   :بتكرار بعض الألفاظ ومنها وانتقاء المفردات مدعوما
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  )عذراً لأسطورة الانتماء وخرافة الهوية(
  )عذراً للتتريةّ المتوطّنة فينا(
  ...)عذراً لهذا الركام المقزّز من الكلام(

 وجDدفتكرار الألفاظ أو العبارات يخلDق نوعDاً مDن الإيقDاع ليكDون عوضDاً عDن ال
، ونلحDDظ أن الكاتDDب يDDورد فDDي سDDرده الرسDDائلي الأغDDاني ولا سDDيما الشDDعبية يالشDDعر

الحDبّ عليDك (، وأغنية عبد الحلDيم حDافظ)خبب يمشي المدلل بازرك النيلي(هورة المش
مDن تDراب (أما الأغDاني الوطنيDة كانDت لهDا حصDة أيضDاً ومنهDا) هو المكتوب يا ولدي

  .)الوطن يا حمود ما تنداس كشّاية 

١٥٦




